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 المقدمة
 

 أ 
 

، والصلاة والسلام على أشرف خلق، سیدنا محمد وعلى آلھ  بسم الله، والحمد 

  :وصحبھ أجمعین أما بعد

ز یالحضارات في مجال العلاقات الإنسانیة بین الأنا والآخر الح بین یعتبر مبدأ الحوار

واجتماعیا العام الذي قامت علیھ الدراسات الأدبیة المقارنة، كونھا تمثل تصورا معرفیا 

مرتبطا بسلوكات وعادات معینة، لأنھ لا یمكننا معرفة الآخر دون معرفة طرق تفكیره 

  .وخاصة سلوكیاتھ اتجاه من یحیط بھ

أن أساس تطور المجتمعات ھو التفاعل مع الآخر، ومن ھنا یتضح دور الدراسات 

یر فیھ وبذلك نصل إلى من التعرف على الآخر والتأثر بھ والتأث تمكناالأدبیة المقارنة لأنھا 

 .نوع من الوعي الثقافي والتطور الحضاري

لقد اخترت أن یكون موضوعي حول دراسة الآخر، وذلك بالدراسة والبحث في طرق 

تعبیره وتشخیصھ ورؤیتھ لشخصیة العربي ونظرتھ  ةتفكیر الغربي تجاه العربي وطریق

وأخذت "ي الروایة الغربیة العربي ف" صورة"ك تناولت بالدراسة والبحث عن لإلیھ، لذ

أنوذجا، سأحاول من معرفة إن كان تصویر ھذا الروائي  لألبیر كامو" الغریب"روایة 

 معلى حقیقة تلك الصورة أ یدلفي ملامح " الجزائریة"لشخصیة العربیة الفرنسي كامو ل

أنھا نظرة مزیفة یرمي من ورائھا صاحبھا لأھداف قد تكون شخصیة ذاتیة تھدف لتحقیر 

وتھمیش صورة العربي، وإذا ما نظرنا لطبیعة الصراع القائم بین العرب والغرب، 

بین الطرفین خاصة من ناحیة  القائم الاختلاف منفسنغوص في تحلیلنا لھذه الروایة انطلاقا 

 قضیةالدین واللغة وكیفیة تأثیر ذلك على تصویر كامو للشخصیة العربیة داخل الروایة، وال

موضوع ھي مدى صدق الروائي كامو وتشخیصھ لصورة العربي من الأساس في ھذا ال

من ھو تصویر مزیف یھدف  أمتزییفھا؟ وھل كانت رؤیتھ للعربي وتصویره لھ حقیقیا 

  ورائھ صاحبھ لمرام ذاتیة وخلفیة إیدیولوجیة؟

البحث عن صورة  - وبناءا على ھذا كلھ اخترت موضوعا ینتمي إلى أدب الصورة

الروایة الفرنسیة، فاختیاري لھذا الموضوع یعود لأسباب ذاتیة وأخرى في مجال  -العربي
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 ب 
 

الفرع عن الدراسات وھو موضوعیة فالذاتیة تتمثل في رغبتي في البحث في ھذا المجال أو 

ع، والموضوعیة فتبرز من خلال الأھمیة العلمیة للموض الأسباب اأم ،"أدب الصورة"

" الفرنسیون" الغربیونربي عامة، وكیف صور الأدباء عنظرة الفرنسي لل وضرورة تبیان

لصورة العربي داخل الأعمال الروائیة من صدقھم صورة العربي وخاصة مدى تزییفھم 

لألبیر كامو انطلاقا من كون " الغریب"، واخترت ھذه الروایة  التي ألفوھا في ھذا المجال

ذلك ستتضح الصورة أكثر حول فب" الجزائر"قد عاش في البلاد العربیة " كامو"صاحبھا 

  .باعتبار أنھ تأثر بھ وأثر فیھ" الجزائري"تشخیصھ لصورة 

لقد اعتمدت على المنھج التحلیلي في دراسة ھذه الروایة، وأسست عملي ھذا خطة 

حیث عرفت الصورة ثم " أدبیة الصورة"ع ثم مدخل عنونتھ ومقدمة للموض. منھجیة قوامھا

ساس ھو مدى الصدق والتزییف في عملیة التصویر لدى بالأدب والعنصر الأ تھاعلاق

وبنیت بحثي على فصلین إثنین،  ،الروائي كامو ونظرتھ للشخصیة العربیة الجزائریة

بدأتھ بتعریف الروائي ". أنماط صورة العربي من خلال الروایة"تناولت في الفصل الأول 

العبث والتمرد، ثم قمت بتلخیص رتكز على فلسفة ی الذي" الفلسفي"كامو وكذا تیاره الفكري 

عام للروایة، بعد ذلك حللتھا من الناحیة الأفكار، وكذا العاطفة ومن جانب أسلوبھا الفني، ثم 

الروایة، وذلك تبعا للوصف الذي قدمھ كامو  فيتطرقت إلى استخراج أھم صور العربي 

ام كامو حول ، ثم حاولت تقدیم قراءة في أحكلشخصیات الروایة، خاصة العربیة منھا

  .تصویره لشخصیة العربي، وذلك بدراسة مدى الصدق والتزییف في تصویره وأحكامھ

دراسة تطبیقیة، " دراسة البنیة السردیة للروایة" إلى تطرقت فیھوأما الفصل الثاني، 

علم  المؤسسة لھا وكذا حیث قدمت تعریفا أو مفھومھا لكل من البنیة السردیة ومناھجھا

السرد وتحدید مفھومھ وأركانھ وعناصره المكونة لھ فقسمتھ إلى عناصر المتن الحكائي 

/ شخصیات (وھي المتعلقة بسیرورة الأحداث داخل الروایة، وعناصر المبنى الحكائي من 

تحدید مفھوم الفضاء الروائي وعلاقتھ بالإطار إلى ثم تطرقت ) الإطار الزمكاني/ الحدث 

لھ وعلاقة الشخصیة في الروایة بالإطار الزمني وحركیتھا في الفضاء  كاني المحددمال
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الروائي، مع تحدید ملامح الفضاء داخل الروایة، ثم خصائص الفعل السردي عامة، 

  .للعرب" كامو"وختمت ھذا الفصل بحوصلة للموضوع حول نظرة الروائي 

لشخصیة ا لملامح كامو ؤیةمع تحدید ر موضوعثم ختمت دراستي ھذه بخاتمة عامة لل

  .لاتھ فیھاغاالعربیة ومدى صحة أحكامھ ومدى صدقھ من م

 تنوعت بین، فللبحث ارت لي الرؤیةنوقد اعتمدت على بعض من مراجع ومصادر أ

عربیة وأخرى مترجمة وكذا مصادر باللغة الفرنسیة ومجموعة من المواقع الأنترنت، وكذا 

  .المجلات

المكتبات وخاصة التي  في رفوفوإن كانت ثمة صعوبة تذكر، فھي ندرة الكتب 

تتعلق بجوھر موضوعي ھذا، وھذا ما یصعب على الباحثین المبتدئین أمثالي من القیام 

  .وھذه الندرة في الكتب كانت دافعا لي في مجال البحث والتوسع في الموضوع بالبحث،

تعدیل تلك الصورة ل متواضعة الموضوع ھو محاولةإن الھدف العام من اختیاري لھذا 

ثم طریقة تصویرھم العنصریة  سلام أولاالمشوھة التي تولدت لدى أدباء الغرب عن الإ

العدائیة لصورة العربي في مختلف كتاباتھم الروائیة، وھي نظرة لم نستطع حتى الیوم أن 

  .نخرج منھا أو أن نغیرھا

صراع "عكس مفھومھ لیصبح تكریسا لمبدأ ان" حوار الحضارات"كما أن مبدأ 

لألبیر " الغریب"وھذا ما سنكتشفھ من خلال دراسة ھذه الروایة الفرنسیة " الحضارات

  .كامو

 - كما لا أنسى كل من قدم لي ید المساعدة وعلى رأسھم أستاذتي المحترمة ومؤطرتي

      . ث من قریب أو بعیدوكذا زملائي الطلبة وكل من ساعدني على إتمام ھذا البح -بوزید نجاة
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بین العرب والغرب، مبنیا على مبدأ العداء والكراھیة  زلكان الصراع القائم منذ الأ

بتھا یبین الطرفین، وذلك من منطلق اختلاف الدین واللغة، فبعد بسط تلك الدول الغربیة ھ

وسلطتھا على الدول العربیة، وبخاصة الحملة الفرنسیة على دول المغرب العربي، وذلك 

  . ھب خیراتھا وممتلكاتھانطمعا في 

وكانت نظرة الغرب للعرب عامة نظرة احتقاریة عدائیة، حیث كان كل طرف ینظر 

فالفرنسي یعتبر الجزائري متوحشا مختلفا، وكان "للآخر بنظرة فیھا كل معالم العداء، 

، ومن ھنا فقد قد م كل طرف وصفا یمیز شخصیة الآخر 1"الجزائري یعتبر الفرنسي كافرا

الاختلاف في الوصف یدل دلالة قاطعة على مدى الحساسیة والعداء الذي ھ لھ، وھذا ورؤیت

  .كان ولا یزال بین الطرفین

كانت بدایات ھذا الصراع في مجالھ العسكري، حیث حاولت بعض الدول الغربیة 

بسط ھیمنتھا على دول المغرب العربي، كما حصل في الحملة الفرنسیة على الجزائر، 

على وسائل عسكریة فتاكة من قبل الفرنسیین  بالاعتمادبالمواجھة المباشرة،  والتي تمیزت

الوطن  اءللأعراض، إلا أن ابن وانتھاكوقد انتشر جراء ھذا الاستعمار، تقتیل وتشرید، 

بالنفس والنفیس وحرروا الجزائر من الاستعمار  واجھوا ھذا الطغیان -الجزائر–الواحد 

الغاشم، وذلك بفضل حركات التوعیة ودور المساجد، والحركات السیاسیة الناشطة آنذاك، 

وشحذ الھمم،  الفعال في ایقاض النفوسوالحث على الجھاد الدور  فكان لحملات التحسیس

الوطنیة وإثبات شخصیة من أجل تحریر الجزائر في الاستعمار الغاشم، وفرض القومیة 

  .الجزائري المناضل

لقد انتقل ھذا الصراع من مجالھ العسكري، وتطور لیصل لنزاع ثقافي، فبعد كل تلك 

اتخذت منحنى  -الجزائر–للھیمنة على دول المغرب العربي  -الفرنسیة–المحاولات الغربیة 

فنشأ ما  ،العربي ةآخر في الاستعمار وھو محاولة المساس بالھویة الوطنیة وتشویھ صور

                                            
1  Bout Fnouchet, h (1982) la lecture algérienne, mythe et réalité algébrisent. p 29. 



 أدبیة الصورة                                                             المدخل   
 

2 

 

فالحساسیة والعداء بین الغرب والعرب من جھة، والعداء " بصراع الحضارات"یسمى 

  .كانت أھم دوافع الغرب لتشویھ صورة العربي ،للإسلام من جھة أخرى

حركة فكریة غذتھ وساھمت في تطوره، ونجد دور  -الثقافي–ل ھذا الصراع مث 

ساھم بعض الأدباء الغربیون من خلال دراستھم المستشرقین في ھذا المجال واضحا حیث 

للثقافة العربیة، وطرق تفكیر الفرد العربي ومعالم قوتھ وضعفھ، ونقلوا كل تلك الملاحظات 

ودرست ھذه الدول الغربیة كل ھذه النتائج وأوجدت وسیلة  -الغربیة–والنتائج إلى دولھم 

مبنیة على أساس تلك الفرضیات  لمحاولة السیطرة على العربي وتقدیم أحكام على العرب

  .شرقونستالتي قدمھا لھا الم

، ومع بمثابة ھمزة وصل بین الدول الغربیة ودول العالم العربي الإشراقكانت حركة 

إلى إقتصادیة نھب الخیرات العربیة إلى  تعدد أھداف الإشراق من استعماریة بفرض السلطة

سیاسیة معرفة طریقة تفكیر كبار السیاسیین العرب حتى في المجال العلمي خاصة ونقل 

ئك لغربیة سعت لتحقیقھا عن طریق أولخیرات العرب في مجال العلوم، فكل ھذه الأھداف ا

  .شرقینستالم

من أجل إحكام دول الغربیة ید الطریق للتعبلقد لعبت حركة الإشراق دورا ھاما في 

قبضتھا على العرب، فبفعل تلك الملاحظات والنتائج التي أفرزتھا الحركة الإشراقیة والتي 

طرق  –كانت بصفة عامة أحكام متعلقة بالمقومات العربیة وركائز الدول العربیة سیاسیا 

فكار التي جاء بھا وحتى إدیولوجیا انطلاقا عن تلك الأ –منابع الثورة  –واقتصادیا  التفكیر

وغیرھا، یمكن القول أن الاشراق كواجھة فكریة قدم صورة  -فرق تسد–المشرقون مثل 

الثقافي والزخم الفكري والاقتصادي وطرق تفكیر الشخص العربي،  عامة عن الموروث

وكلھا أفكار ساھمت في تعبید الطریق للدول الغربیة من أجل فھم العقلیات العربیة ومكامن 

  .والضعف فیھا من أجل السیطرة علیھا القوة

بفعل كل ھذه الملاحظات التي قدمھا المشرقون لبلدانھم الغربیة، نشأت في الأوساط 

وكانت . ، وھي استعمار للإستفادة من خیرات العرب على تنوعھا"فكرة الإستعمار"الغربیة 
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فكرة مبنیة على أساس الھیمنة وفرض  -العرب–للمستعمر  -الغرب–رؤیة المستعمر 

بمثابة كنز لابد من التنقیب علیھ بشتى الطرق  –الجزائر . فكانت تلك الدول العربیة. السلطة

  .وذلك للاستفادة منھ

راسة صورة العربي وتقدیم اھتم الأدباء الغرب بد". الثقافي"انطلاقا من ھذا الصراع 

" الغریب"علیھ من خلال دراسة روایة  رؤیة شخصیة علیھ، وھذا ما سنحاول التعرف

  :لكن قبل الولوج في دراسة ھذه الروایة لابد لنا معرفة النقاط التالیة. لألبیر كامو

 ما مفھوم الصورة؟ )1

 ما علاقتھا بالأدب باعتباره إطارا لھا؟ )2

 ییف في الصورة داخل العمل الأدبي؟ما مدى الصدق والتز )3

التماثیل، : تھ، فتصور لي، التصاویرالصورة لغة من تصورت الشيء توھمت صور

وفي قول ابن الأثیر الصورة ترد في كلام العرب على ظاھرتھا وعلى حقیقة الشيء 

ى صفتھ، ویقال صورة الفعل كذا وكذا أي ھیئتھ، وصورة الأمر كذا معنوھیئتھ، وعلى 

أي أتاه في  "ربي في أحسن صورة ةیللال نيأتا"صفتھ، فیكون المراد في الحدیث  يوكذا أ

  1.أحسن صفة

  .2" في أي صورة ما شاء ركبك "وتعني كذلك الشكل مصداقا لقولھ تعالى 

الصورة كلمة عربیة، قدیمة الظھور في أدبنا العربي، وھي أصلیة إذ لا یمكن حذف 

  .   أحد حروفھا

 

نجدھم قد وظفوا الصورة في  ،لمفھوم الصورة لدى الأدباء العرب قدیما إذا ما تطرقنا

كتاباتھم الشعریة حول مضامین الشعر العربي، وانحصرت الصورة عندھم في مجال 

شبیھ والمجاز، وكان لھم منھج في تصویر الأشیاء، حیث كانوا المحسنات البدیعیة والت
                                            

  .304- 303طبعة جدیدة صابن منظور، لسان العرب، دار صادر بیروت،   1
  "08"، الآیة الإنفطارالقرآن الكریم،   2

ير              وِ صْ تَ   رُ وِّ صَ يُ    رَ وَّ صَ     
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الخیال، وكانت الصیاغة والسبك، أكثر من المیل إلى  سنیمیلون إلى النظم وقوة الألفاظ، وح

الصورة عندھم تستعمل للتعبیر عن المعنى الحسي، فعندھم كل شيء معروف ومصور في 

مثل وحدانیة الله، وان الموت والحیاة بیده، نجد كذلك قضیة الموت والحیاة، . القرآن الكریم

في الواقع، فالعقل العربي القدیم  فصورة الحیاة موجودة في الحیاة، وصورة الموت تحدث

، وأن الصورة عندھم لا تتعدى مجال الحقیقة الظاھرة، وقد یؤمن فقط بكل ما ھو ملموس

  .1"إنما الشعر صناعة ونسیج من التصویر"اعتبر القدماء أن الشعر صناعة ونسیج 

صورة عند المحدثین، فقد شاع أن العرب نقلوا مفھوم الصورة عن الغرب حدیثا فالأما 

في مفھومھا الحدیث ھي إنعكاس للواقع الخارجي وتجل للواقع المعاش، وھي محاكاة 

اللاشعور ونقل الوجدان، وھو العالم الداخلي للكاتب، والصورة ذات أبعاد متعددة وكثیرا ما 

تنفذ الصورة إلى مخیلة الملتقي فتطبع فیھا بشكل : "كانت تقع في إشكالیة الواقع والخیال

  .2"ئة مخصوصة، إحساس الشاعر اتجاه الأشیاء وإنفعالھ بھا وتفاعلھ معھامعین وھی

 ظفوھافوأو مصطلح الصورة ظھر قدیما عند العرب،  نستنتج مما سبق أن الصورة

لكن الصورة كدرس أدبي أو كعلم قائم  -الصورة–في شعرھم، وكانت مصدر فخر لھم 

المقارن، فمفھوم المحدثین للصورة فھو مبحث جدید من مباحث الأدب  -الصورائیة–بذاتھ 

خر أو نقدم حكم علیھ إلا  ھو الأقرب والأكثر شمولیة لأنھ لا یمكن أن تدرس صورة الآ

بدراسة أبعاد تلك الصورة ومدى مطابقتھا لذات الآخر، وھذا ما یختص بھ مجال 

  .الصورائیة، والتي تھتم بدراسة علاقة الأنا مع الآخر، وتشخیص تلك الصورة عامة

لقد ارتبط مصطلح الصورة عند المحدثین بالخیال، وھو الدقة التصویر فالأدباء 

انطلاقا من توظیف  اھتموا في كتاباتھم الروائیة خاصة بالحدیث عن الصورة. المعاصرون

الخیال في عملیة التصویر والكتابة الروائیة، فالخیال یعطي للصورة مجالا واسعا من 

  .ك راجع لطریقة تصویر الكاتب داخل عملھ الأدبيالاستیعاب لدى المتلقي، وذل
                                            

. 1947القاھرة، : ، ألبابي الحلبي، دار النشرھاروون عبد السلام. تحقیق - تبیینالبیان وال–ظ جاحال  1
  .132  ص،، 3ج
، 1منشورات مجلة الأدب، عدد. الأخضر عیكوش، الخیال الشعري وعلاقاتھ بالصورة الشعریة  2

  .77، ص 1994
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الأساس في العمل الأدبي وأن أساس نجاح أي  العنصر الصورة ھي أنیمكن القول 

، من ھنا نلمس أن ھنالك علاقة قائمة بین عمل إبداعي راجع لقدرة الأدیب في التصویر

  الصورة بالأدب؟ ما علاقة. فالسؤال المطروح ھو -الأدب–الصورة ومجال التعبیر عنھا 

وعن الأدب بصفة عامة  -كون للعمل الأدبيمك–إن تحدید العلاقة الكامنة بین الصورة 

والذي ھو الإطار العام للتعبیر في تلك الصورة، نلمس أن ھنالك علاقة وثیقة بین الطرفین، 

بمعزل عن  فالصورة ھي موضوع الأدب ومادتھ، والعمل الأدبي لا یمكن أن یتكون

نشط تحت تأثیر العاطفة والانفعال تفالصورة جوھر العمل الأدبي و -الصورة–مضمون 

  .لدى الأدیب

تعبر عنھ، كما لا یوجد انسان بدون ھویة لا یمكننا أن نتصور أدبا لا یحمل صورة 

خاصة بھ نعرفھ من خلالھا، فإن التداخل حاصل بین الأدب والصورة رغم أن أحدھما 

ویمكن القول أن علاقة الأدب بالصورة  - شمل الصورةی دبالأ –أوسع ویشمل الثاني 

  .كعلاقة الرسام بالریشة فھما متلازمان دائما وكل منھما ینمو ویتطور باعتماده على الآخر

نحصر مجال ھ، كما لا یمكن أن لا یحمل صورة تعبر عن أدبلا یمكن تصور 

فة عامة، فالرسام وتوظیفھا في الأدب فقط، بل نجد مصطلح الصورة في الفن بص الصورة

یعبر عن صورة من الصور عن طریق الرسم، فالرسام یحاكي الطبیعة باختلاف صورھا 

وأشكالھا ویعبر عنھا بأسلوبھ في مجال الرسم، كما نجد مصطلح الصورة متجسد حتى في 

مجال العلوم، فالعالم یقوم بتشخیص صورة ما ویجعلھا محل دراسة في مجال الدراسات 

  .بیقیةالنظریة والتط

مجرد ملامح خارجیة، وإنما ھي عملیة  تویخلص الباحثون إلى أن الصورة لیس

ابعة من مضمونھ وخادمة لھما وضوع وننشطة في قلب العمل الأدبي، فھي بمثابة تابع للم

إعادة  : "أساسا، وتعد وسیلة للإبانة وتوضیح المدلول العام للعمل الأدبي الصورة إذن ھي

أو الذین یتقاسمونھ أو (والجماعة أو الذین شكلوه شف من خلالھ الفرد تقدیم واقع ثقافي یك
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ویترجمون الفضاء الاجتماعي والثقافي، والإیدیولوجي، والخیالي، الذي یریدون ) ینشرونھ

  . 1"و ضمنھ أن یتموضع

بأنھا غریبة الصورة ھي أحد أنواع الأدب الذي یرید اختلاق أحداث غالبا ما توصف 

ة، وغالبا ما ینشر ھذا النوع من الأدب الصوري في القصص یبالحیاة الواقعأو متصلة 

الروایة الحدیثة ھي التي ظھرت إلى حد ما مشبعة بالصور، وتمثل "والروایات ویقال أن 

   .2"مرحلة جدیدة في تاریخ الثقافة

یمكن القول أن الأدب ھو الإطار العام لتوظیف الصورة وإنھا بمثابة عنصر ھام 

  .ل في بناء العمل الأدبيوفعا

الصورة ھي أحد العوامل المساعدة لفھم العمل الأدبي، باعتبارھا موضوعا مكونا لھ، 

وخاصة إذ ما وظف عنصر الخیال في الصورة، فتعطي ھذه العملیة أكثر عمقا ودلالة 

ة للعمل الأدبي فقوة الخیال ما ھي إلا انعكاس لقوة الصورة ذلك لأنھ من المبادئ الرئیسی

المكونة للصورة، وإذا خلت منھ فلا أساس لھا ومن ھنا كانت الصورة المتسمة بالخیال 

الصورة لغة رمزیة داخل منظومة "لخصب أكثر إیقاعا في نفس القارئ، وعلیھ نعتبر أن ا

  .3"ثقافیة وخیال اجتماعي

حقیقیة إن العلاقة بین الصورة والأدب وثیقة لأنھا مادة الكاتب في أعمالھ، والصورة ال

بیم مخیلة الإنسان وعقلھ، إدراكھ، فلا یمكن تصور عمل أدبي دون ما ھي إلا ولیدة اتحاد 

  .صورة تعبر عنھ وتكون بذلك صورة أو موضوع مكون لھ

إن العلاقة بین الأدب والصورة تكاد تكون ترابطیة، لأن كل طرف لا یستقل في 

الأدب، وكل أدب لابد لھ من موضوع الآخر، فكل صورة تحتاج لوسیلة للتعبیر عنھا وھي 

  .بالوصف والتحلیل -الموضوع -مكون لھ، أي أن الأدب یتناول الصورة

                                            
غسان السید، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ص : دنیال ھنري باجو، الأدب العام والأدب المقارن، تـ  1

91.  
  .241المرجع نفسھ، ص   2
  .93، ص المرجع نفسھ  3
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إن ذلك الاختلاف في عملیة التصویر راجع بالأساس للكاتب نفسھ، فكل وطریقة 

تعبیره عن الصورة، فلكل أدیب طریقة ونظرتھ لتلك الصورة، فإن الاختلاف في أوجھ 

وطبیعتھا یؤدي مباشرة إلى اختلاف في عملیة التصویر المتعلقة النظر حول الصورة 

  .بالصورة في حد ذاتھا

انطلاقا من قاعدة الإخلاف في التصویر وذلك تبعا للاختلاف في العواطف وأوجھ 

النظر والمیول لدى كل أدیب، نسلط الضوء على دراسة تلك الصورة المعبر عنھا داخل 

 -التزییف –تھا للواقع أو خروجھا في حقیقتھا المعبر عنھا ذلك الإبداع الفني ودرجة مطابق

الذي ھو بمثابة الناقد لذلك الإبداع الفني، حیث یكون  -القارئ –وھذا ھو دور المتلقي 

داخل العمل الأدبي  -التزییف - كقارئ وناقد في نفس الوقت لمدى صحة التصویر من عدمھ

وبذلك یستتبع أحكام  -الموضوع المعبر عنھاتجاه  - الراوي -وتحدید میول وعواطف الأدیب 

  .وقیم متعلقة بالعمل الفني ودرجة نجاحھ وتوصیلھ للفكر وموضوعیتھ

  ما مدى صحة أو تزیف الصورة داخل العمل الأدبي؟ -: فالسؤال المطروح ھو

 ما أسباب التزییف للصورة داخل العمل الأدبي؟ -

إن دراسة مدى التزییف وصحة الصورة داخل العمل الأدبي ھو جوھر الموضوع 

وشخصیتھ من خلال عملھ الفني  - الراوي –فھذه الدراسة توضح لنا میول الكاتب ككل، 

  .وذلك بدراسة القارئ لكل شاردة وواردة داخل العمل الأدبي

ام التي قد تبعدنا عن فالحقیقة في التصویر ھي خل وه من المغالاة في الخیال والأوھ

وأن یكون ذلك التصویر بمثابة انعكاس حقیقي لما ھو الصورة، المعنى الأساسي لتلك 

  .موجود في أذھاننا

معنى ذلك أن یكون العمل الفني في حدود ما یتقبلھ العقل وأن لا یكون خارجا عن 

 إجتماعیة ویتحدث الأدیب عن مشكلة الواقع ومطابقا للمنطق، على سبیل المثال عندما یعبر

وذلك بطرح صورة معبرة عنھا، یوضحھا ثم یبین أسبابھا وتداعیاتھا على المجتمع بصفة 

لأن دیننا الإسلامي نھانا عن شربھ،  -لیس حرام -مثلا–ر معامة، فلا یمكن أن نقول أن  الخ

ا للسند المكون ل   .تلك الصورة عمومافحقیقة العمل الأدبي من خلال التصویر تكون تبع
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أما فیما یخص التزییف في الصورة فھو المبالغة والتھویل في التصویر والخروج عما 

رض لفت نویھ من جھة أو حتى بغھو موجود في مدركاتنا الحسیة السابقة وذلك بفرض الت

الإنتباه، فقد یكون التزییف في الحقیقة تبعا لأھمیة تلك الصورة فھنالك تنویھ یھدف منھ 

احبھ لتبیان حقیقة ذلك الشخص خاصة إذا ما كانت ھنالك عداوة في الطرفین، فیحمل في ص

تشابھ لافتا بیت التخیل "مخیلتھ صورة سلبیة عنھ وغیر حقیقیة صورة، مزیفة لأنھ ھناك 

والذاكرة من حیث الوظیفة، ولا یصبح ثمة فارق بینھما من حیث علاقة كل منھما بالزمن، 

فتكون بذلك  1"تعید الصورة والمعاني من حیث أنھا أدركت في الماضيذلك لأن الذاكرة تس

مدركاتھ سلبیة اتجاه ذلك الشخص، بالرغم من معرفتھ بأن ذلك الشخص لیس كما ھو في 

  .مخیلتھ إلا أنھ یفرز تلك الصورة السلبیة عنھ

ذلك وك إذن فالحقیقة والتزییف في الصورة قد یتحكم  فیھما الإنفعال والجانب النفسي

لتلك الصورة المعبر عنھا، والتي تختلف باختلاف ھذه العوامل بین  -الكاتب-نظرة الأدیب

كاتب وآخر، فكل ومیولاتھ، وأوجھ نظره حول طریقھ توظیف الصورة داخل العمل الأدبي، 

  .یر تلك الصور أدبیاوفكلل طریقتھ في تص

أمر یحدده القارئ أو  -التزییف–إن عملیة تحدید مدى الصدق في التصویر من عدمھ 

القارئ لذلك العمل الأدبي، فحتى القراء یختلفون في وجھات نظرھم حول ذلك  الدارس 

طلاقا من اختلاف في الحكم على عملیة التعبیر تلك في العمل الأدبي والحكم علیھ، ان

ال یستمد الخی"الصورة یعتبر الخیال ھو المدخل الأساس لدراسة الصورة ویقال أنھ 

عناصره الأولیة من الحیاة نفسھا ثم یعید تركیبھا بشكل جدید مغایر فإذ ما خرج الخیال عن 

  .2"ھذه الحدود انقلبت إلى وھم

معنى ذلك أنھ لا یجب أن یعتمد الكاتب على مجال أوسع من الخیال في كتاباتھ، لأنھ 

تكلف في التصویر القد یقلب موازین الصورة ویخرجھا من حالتھا الطبیعیة إلى ما یسمى 

  .لقارئ تشویش في عملیة فھم دلالات تلك الصورة داخل العمل الأدبيلومن ھنا یحدث 

                                            
  .99دنیال ھنري باجو، الأدب العام والأدب المقارن، ص   1
  .17، المنار للطباعة والنشر والتوزیع، ص 2ساعي أحمد سام، الصورة بین المبالغة والنقد، ط   2
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من  حیث حاول كامو -العربي -ة الآخر یتمحور مضمون ھذه الروایة حول دراس

أن یقدم صورة للشخصیة " الغریب"خلال دراستھ ھذه لشخصیة العربي من خلال روایتھ 

تنتمي بدورھا لحقل الأدب المقارن، لأن دراسة الآخر ھو من أھم العربیة وھذه الدراسة 

مع حداتھ نشأتھ عني بالبحوث التي تبشر بأنھ سیكون "الفروع المكونة للأدب المقارن لأنھ 

  .1"من أوسع میادین الأدب المقارن وأكثرھا رواجا في المستقبل

الصورائیة في "یسمى دراسة الآخر أو ما بالنظر إلى البحوث التي عني بھا مجال 

نطاق دراسة تمثل الأجنبي وإعطاء صورة عنھ في مختلف الأعمال الأدبیة خاصة النثریة 

منھا، والتي نجد من بینھا الروایة كجنس أدبي تجسدت فیھ ھذه النظرة وكانت الأفق الأنسب 

  .التعبیر عن صورة الأجنبي في قالب فني روائي

مجموعة من الأعمال "رائیة على أنھا الصو Marcmouroوقد عرف مارك مورو 

  2"في الآداب المقارنة مختصة بتمثل الأجنبي

إن مجال الروایة ھو الفضاء الأنسب لدراسة تمثل الأجنبي في حقل دراسة الآخر، 

 -الأجنبي–سیة، والتي عالجت تواجد الشخص الأوروبي رنالف -ربیةغفمثلا الروایات ال

  .بلادهبلاد غیر الفي  تواجده ووصف ظروف

ن العالم الأجنبي بیإن صورة الآخر التي ندرسھا ھي صورة  للعلاقات التي نقیمھا 

الآخر لغة ثانیة، وكذا ثقافتھ، فھذا الاختلاف الحاصل تابع للإختلاف وبیننا، فتبدو لنا لغة 

من ناحیة الدین واللغة، والثقافة ھذا ما دفع للتعبیر عن مكامن الإختلاف في قالب تعبیري 

فكل ووجھ نظره حول الآخر، فھي تصویر لشخصیة الآخر وفق أسس  -روایة–ع موس

  .ومعاییر متعلقة بالدارس وذلك من أجل إبداء الرأي حول شخصیة وخلق سبل للحوار معھ

                                            
  .419، ص 3ینمي ھلال، الأدب المقارن، دار العودة ودار الثقافة، بیروت، طغنمحمد   1

2 Mouro(jean marq) dictionnaire international des termes, 
(www.dith.info(arttest/ ) littéraire php p15883 magologie. 
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حدیثا  - إلى مجالھ النثري - قدیما–لقد إنتقل حقل دراسة الصورة من مجالھ الشعري 

مجال الروایة، وأصبح بذلك الحقل النثري الأنسب وھذا ما جسده خاصة الأدب الغربي في 

  .یثا في مجال الدراسات المقارنةدللتعبیر عنھا، وقد اتسعت دائرتھ ح

في القرن العشرین على مجموعة من  -الصورائیة–لقد كان الظھور الأول ھذا العلم 

وب، فلقد الدارسین في مجال علم النفس الإجتماعي، وذلك في محاولة منھم لفھم نفسیة الشع

) من القرن العشرین(تناولت النظریة الأدبیة ھذا المفھوم عند نھایة سنوات الستینات "

  .1"للدلالة على الدراسة المقارنة حول صورة الأجنبي

یھدف علم دراسة صورة الأخرى في المجال الروائي إلى دراسة العلاقة الكامنة بین 

الأجنبي الذي یصوره، وتتضح ھذه العلاقة من حیث علاقتھ بالبلد  - الراوي–الكاتب نفسھ 

من خلال دراسة تلك الأعمال الأدبیة التي تدرس وتسلط الضوء على تمظھر صورة 

الأجنبي في كتاباتھ الروائیة خاصة ومن ھنا فقد عكف الأدباء الغرب على دراسة الشعوب 

العربیة من حیث طبیعة تفكیر الشخص العربي وتقدیم صورة وتشخیص عام حول 

شخصیتھ انطلاقا من أفكار قد تكون مبنیة على الذاتیة أو قد تكون ذات صبغة عدائیة 

لشخصیة  -السیكامو –عنصریة خاصة إذا ما تعلق الأمر بتصویر الأدباء الفرنسیین 

انطلاقا من وصف أجواء متعلقة ببیئة عربیة تكون محل دراسة  -الجزائري -العربي

ة التي یعیشھا الأجنبي داخل تلك البلاد من ووصف، وكذلك تدرس بالأساس، الوضعی

من منطلق الرؤى الغربیة حول تلك  ةمنطلق الغربة، فسنحاول دراسة صورة العربی

   ".الغریب"العربیة والتي جسدت في روایة  الشخصیة

 

 

 

                                            
1 Moura (jean Marque), Dictionnaire international des temps, p 01. 
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  : تقدیم

الغرب، دراسة صورة العربي، وذلك تبعا لرحلاتھم التي قاموا بھا لقد تناول الأدباء 

للبلاد العربیة مع اختلاف ظروف كل واحد منھم، فحاولوا أن یقدموا صورة للعربي، 

انطلاقا من كتاباتھم الروائیة وتبعا للظروف التي زاروا فیھا بلاد العرب، فألفت بذلك كتب 

  .تتحدث عن العرب وبیئتھم الإجتماعیة، وحتى طرق تفكیر الشخص العربيعدیدة 

والذي یمثل أحد الفروع الجدیدة  -الصورائیة–وھذا ما یندرج في مجال دراسة الآخر 

في الأدب المقارن، ویھتم بدراسة العلاقات الإنسانیة بین الأنا والآخر، لذا یعتبر نوعا من 

  -الآخر–تتناول صورة الأجنبي  الدراسات الأدبیة المقارنة التي

من أھم الأعمال الروائیة في ھذا المجال فجد الروایات الفرنسیة التي تناولت دراسة 

صورة العربي، وتحدثت عنھ، وذلك كنموذج في دراسة الآخر، ومن أھم الروایات، نجد 

أو " سلمالم"أو " العربي"نویھ، والتي كان یمثل فیھا سیلبیلیبرت " اللوح الأزرق"روایة 

إجار والتي یصور من  للمی" الحیاة أمامنا"وكذلك روایة . شخصیة ھامشیة جدا" المھاجر"

" إدوار أنطوان"لـ " العربي"خلالھا شخصیة العربي، كشخصیة مضحكة وكذلك روایة 

  .والتي تروي حكایة العربي الغامض

عربیة، وخاصة أنھا تعتبر ھذه الأعمال الروائیة تجسیدا لتلك الرؤیا الغربیة للبلاد ال

. تقدم تصویرا مشوھا لصورة العربي، وذلك تبعا لنظره كتابھا اتجاه الشخصیة العربیة عامة

وھذا راجع بالدرجة الأولى لذلك الاختلاف الحاصل بین القطبین في المجال الدیني 

  .واللغوي

" بالغری"لذلك سنحاول معالجة ھذه الرؤیا الغربیة لصورة العربي من خلال روایة 

، قصد تحلیلھا، والبحث عن وجھة نظره في شخصیة 1"ألبیر كامو"للكاتب الفرنسي 

  .العربي، وكیفیة تعبیره عنھا من خلال روایتھ

                                                             
، 4ي إدریس، سلسلة القصص العالمیة، دار الأدب بیروت، طرجت عایدة مط" الغریب"ألبیر كامو  1

1990.   
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تتشكل الصورة في ھذا البحث من خلال، أشكال وأنماط صورة العربي في روایة 

المواقع  ، وذلك بذكرفي نفس الروایة" الفرنسي"الغریب ومقارنتھا مع صورة الأوروبي 

  .التي تأتي فیھا ذكر العربي وتحلیلھا ثم مقارنتھا مع ما كتب في نفس الروایة حول الفرنسي

وعلیھ سنقوم بدراسة صورة العربي في روایة الغریب لألبیر كامو وكیفیة تجسیده 

لھذه الصورة، وسنحاول كذلك تحدید مدى الحقیقة وكذا التزییف في عملیة التصویر لھذه 

ما سنحاول كذلك التعرض لما إدعاه ألبیر كامو حول ما تعرض لھ المعمرون ك. الشخصیة

الفرنسیون إزاء عیشھم في الجزائر والظلم الذي لاقوه من قبل مواطني ھذا البلد حسب 

  .نظره

وبما أن روایة الغریب تنتمي إلى أدب العبث والتمرد، وھو التیار العبثي الوجودي، 

  .الحیاة امو فيث أنھ منھج كوفلسفة العبث، حی

ثم تحلیل الروایة ودراستھا، ثم استخراج أھم أشكال " كامو"سنتطرق لتعریف الروائي 

وأنماط صورة العربي من خلال الروایة، ثم سنحاول القیام بقراءة لتلك الأحكام التي قدمھا 

ة ومدى مطابقتھا للواقع من جھة أو أنھا أحكام جزافی –العربیة  –كامو حول ھذه الشخصیة 

  .ومزیفة

  

  

 : "Albert kamou" "ألبیر كامو"التعریف بالروائي  -1

  :حیاتھ  -  أ

، ترعرع فیھا وعندما بلغ من العمر 1913كاتب وروائي فرنسي، ولد بالجزائر سنة 

ثلاثة وعشرین عاما، قام بزیارة فرنسا، لم یكن ألبیر مھتما بالسیاسة، وقال بأنھ تعرض 

عاش في بلاد العرب، واعتبر مدینة الجزائر،  للظلم في الجزائر، مثلھ مثل كل أوروبي
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مجرد مدینة عاش فیھا، وأنھا كانت بمثابة الملھم لھ، وكان ألبیر وفیا لمدینة الجزائر، فقال 

  1".الحب الذي یكنھ المرء لمدینة ما في معظم الأحیان موجب حقیقي"أن 

أروروبي إن ذلك الظلم الذي تحدث عنھ، ھو  نفس الظلم الذي تعرض لھ كل شخص 

في بلاد العرب، وقد جسده في قالب روائي، وكان موضوعا لمعظم القصص التي كتب 

  .فیھا

 من التدرن الرئوي، رھنت مستقبلھ اشتغل كامو في مجال التعلیم، إلا أن إصابتھ بنوبة

في مجال التعلیم، وأبعدتھ منھ، وكان ذلك بمثابة صدمة لھ، ثم عمل على إنشاء مسرح 

بعد بالحزب الشیوعي سنة  والتحققدم فیھ الكثیر من الأعمال المسرحیة، خاص بالجزائر، 

" كان"ص من قبل الملازم حرب، تطوع لصفوف الجیش إلا أنھ رف، وعند اندلاع ال1934

، لقد كان لھذا الرفض أثر 2ولكن ھذا الفتى مریض جدا، لا نستطیع قبولھ"والذي قال عنھ 

" الغریب"إلى باریس، ومن ھنالك كتب وانجو روایتھ كبیر في نفسیة ألبیر، وبعد ذلك رحل 

، وكان عمره آنذاك تسع وعشرین سنة ، حاز على جائزة نوبل سنة 1942عام نشرھا والتي 

 .نظرا لإسھاماتھ الأدبیة والفكریة 1958

  

  

  :وفاتھ  - ب

، عن عمر یناھز الستة والأربعین سنة حیث اصطدمت 1690ركامو سنة للبیتوفي ا

في  توفيف" میشل غالیمار"إلى باریس رفقة صدیقة المدعو بھا السیارة التي كان ذاھبا 

وقع روع معظم الناس، كان ھذا العبث "الحال وھو الأمر الذي أحدث نوعا من الفزع حیث 

                                                             
 www.firkrmamakdaliabriabed.comموقع  09، صakhawyaألبیر كامو " جرمین بري   1
  .39الموقع نفسھ، ص   2



 أنماط صورة العربي من خلال الروایة                             الفصل الأول
 

16 
 

ة من الحظ فقد وجدت في جیبھ تذكرة قطار الوحشي في موت كامو، ھذه الخدیعة السخیف

  .1"مما دل على أنھ غیر قراره في آخر لحظة مسافرا بالسیارة

مات عبثا، وھو الفیلسوف الذي عاش طوال حیاتھ القصیرة ینادي "فقیل عنھ أنھ 

  . 2"بفلسفة العبث

ذا ترك ألبیر كامو وراءه زخما معرفیا ھاما، متجسدا في بعض من روایاتھ وك: آثاره

  .قصصھ القصیرة وبعض من مقالاتھ ومسرحیاتھ

 .L’etranger "1942"الغریب : روایاتال  ) أ

 .La peste "1947"الوباء                

  . La Mort heureuse "1971"الموت السعید                

  .premier homme "1995"الرجل الأول                

  .Lescil et le royoume "1957"المنفى والمملكة : * قصص قصیرة

  "la femme adultère"المرأة الزانیة * 

  "muets"الرجل الصامت *  

  noces 1938"الأعراس* 

  le mythe de sisyphe"1942"أسطورة سوزیف * 

  Lhomme  revolté."1951"الثائر* 

  : المقالات

  "1957)"مقال عن الواقعیة والإبداع الفني(خلق بخطر 

  "1955)"محاضرة بارنا سوس في الیونان(الیونانیة القدیمة المأساة 

  1946)محاضرة في جامعة كولومبیا(أزمة الرجل 

                                                             
  .09، ص Akhawiyaیركامو، بجرمین بري، ال  1
، 1986الھیئة المصریة للكتاب، : شريت جلال الع. وأدب التمرد ألبیر كامو،: جون كروشناك  2

  .05ص
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  "1946"لا ضحایا ولا جلادین 

  :المسرحیات

  1938كالیجولا 

  " requiem pour une nomme"قداس لراھبة 

     la molentandu " 1944"سوء الفھم 

  L’état de siège"1948"حالة الحصار 

  1949السفاحون العادلون 

  .1959الممسوس 

  ":فلسفة العبث والتمرد" يالفكر هتیار - ج
یعتبر ألبیر كامو من أكبر وأعظم فلاسفة القرن العشرین، حیث أنھ إنتھج منھجا فلسفیا 

في رؤیتھ للحیاة وتجلیاتھا، وقد كان أكثر ما بحث فیھ، ھو موضوعات متعلقة بالعبث 

في دراساتھ التي قام بھا، وعالج ألبیر مختلف القضایا المتعلقة والتمرد، وإتخذھا أساسا 

  :بحث فیھاو شكالیات التي طرحھالإبالحیاة العامة، وأھم ا

  ما المغزى الحقیقي للحیاة؟ وما علاقة الإنسان مع الحریة؟

  وفیما تتجلى مكانة الإنسان؟ وما دوره في مجتمعھ؟

نسان معنى، واستولى علیھ الشعور بالعبث ولكن إذا لم یجد الإ:" وقال كامو في العبث

  )1(".في الحیاة، فھل ینبغي أن یدعوه ذلك إلى الإنتحار

ھي من أھم المسائل التي بحث فیھا الفلاسفة على  -الحیاة–إن مسألة ماھیة الوجود 

غرار كامو ومنھا علاقة الوجود والشعور العبثي بالحیاة، وللخروج من ذلك العبث 

  .الانتحارومواجھة الحیاة ب

ویحدد كذلك كامو علاقة العبث بالقتل وعند كامو فإن القتل ھي جرائم بدافع الھوى أو 

  .2"سلوك یجعل القتل على الأقل عملا مكتئبا: "بدافع محاكمات عقلیة، لأن العبث
                                                             

، 1986الھیئة المصریة للكتاب، : شريعت جلال ال. أدب التمردوألبیر كامو، : جون كروشناك  1

  .14ص
  .12المرجع نفسھ، ص   2
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فالعبثي ھو إنسان لا یؤمن بأي شيء ولا معنى عنده لأي شيء ولا یستطیع تأكید قیمة 

لن "، ویصبح عنده أي شيء ممكنا فیقول لا یستوعب المحیط الذي یعیش فیھ أي أي أنھ

  .1"یكون القاتل على خطأ أو صواب

إن الإحساس بالعبث في الحیاة، ھو ما جعل الإنسان یقع في ھذه المتاھات كلھا، بحیث 

التمرد عند  قضیةأما . لا یفرق بین ما ھو صواب من عدمھ، وما ھو حرام من حلالھ

امو والتي عالجھا في قالب فلسفي، وحسب مفھوم كامو للتمرد، فھو یھدف للحریة ألبیرك

والعدالة، وتمرد على كل ما یعرقل حریة الإنسان داخل مجتمعھ، وأنھ مفھوم خلاق لأنھ 

لا یقدم الحیاة على أنھا "فأدب التمرد . یدعو الإنسانیة إلى العیش بھدف إنشاء نفسھا بنفسھا

ي طریقھ للإستقرار، وتلك التجربة التي یكابدھا الوجود الإنساني وضع مستقر بل وضع ف

بالعذاب وتلك المسؤولیة كل فرد من الأفراد والتي یطلق علیھا كذلك " سارتر"والتي یسمیھا 

  .2"ةحریلفظ ال

ثم عاد وصوره   "أسطورة سوزیف"لقد عالج ألبیر فقیھ العبث في رسالتھ الفلسفیة 

  ".كالحیوان"ودرامیا في مسرحیة " بالغری"روائیا في روایتھ 
إذن فقد شملت مختلف الأعمال الأدبیة التي أنتجھا ألبیركامو على مبدأین أساسین ھما 

ومبدأ الثورة على الحیاة والذي جسده في فلسفة التمرد، " اللامبالاة"نظرتھ العبثیة للحیاة 

وقد ربطھما ألبیركامو .مجتمعھوھو تمرد على ذلك الوضع العبثي الذي قید الإنسان داخل 

  .مباشرة بمفھوم الثورة، حیث أنھا تمرد على وضع عبثي

  :عام للروایة تلخیص -2

تبعا لأحداث متعلقة شخصیة بطل " الغریب"یروي لنا ألبیركامو أحداث روایة ھذه 

فقد  -الجزائر–وعلى أنھ شخصیة فرنسیة تعیش في بلاد غیر بلادھا  -میرسول–الروایة 

أحداث ھذه الروایة تبعا لتسلسل الأحداث ووفق نظام زمني متسلسل، وقد قسم عرض كامو 

كامو روایتھ ھذه لقسمین رئیسیین فالقسم الأول یحتوي على ستة فصول، ویبدأ من لحظة 

نعي والدتھ وتنتھي مع حادثة قتلھ لذلك الشخص على " تلغراف"إستلام میرسول لبرقیتھ 
                                                             

  .12جون كروشناك، ت جلال العشري، البیركامو وأدب التمرد، ص  1
  .07المرجع نفسھ، ص   2
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ني فشمل على خمسة فصول، ویبدأ من لحظة زج ھ في الساحل الجزائري، أما القسم الثا

  .السجن إلى غایة نھایة الروایة وإصدار الحكم علیھ بالإعدام

الموظف أحد مكاتب الجزائر  -میرسول–تدور القصة حول شخصیة بطل الروایة 

العاصمة، وإستلامھ لبرقیة مفادھا أن والدتھ قد توفیت والتي كانت تقیم بملجأ في قریة 

 - میرسول–، فسرد لنا صاحب الروایة كل ما تعلق بأحداث سفر بطل الروایة " جومارن"

وكذلك مراسم دفن والدتھ وقدمھا في قالب وصفي مفصل لكل الأحداث " مارنجو"إلى قریة  

  .التي جرت في رحلتھ وكذا مراسم دفن والدتھ

التقى بھا  مع تلك الفتاة التي" میرسول"ھا مثم یتطرق لوصف تلك العلاقة التي أقا

ووقع في حبھا، فقام بوصف كل ما جرى بینھما من حب غرائزي، فوصف لقاءھما في 

وھذا كلھ " سیلیست"الشاطئ وكل ما مارساه معا، وكذا وصف تناولھما للطعام في مطعم 

ثم انتقل لسرد كل ما حدث لھ في الیوم الموالي في مكتب  -الأحد–كان في یوم عطلتھ 

مدیر الشحن في مھمتھ، ووصف كذلك جاره سالامانو " مانویل"م العمل، وذھابھ مع الع

،فوصفھما وصفا دقیقا وكل ما " ریمون سانتیر"وكلبھ الاسباني، كما وصف لنا جاره الثاني 

  .قاما بھ 

وأن صدیقھ " ریمون"اني ثوجاره ال" میرسول"ثم تطرق لسرد الحوار الذي دار بین 

ا علاقة، ووصف ذلك كیف أنھا خانتھ، فقام ھذا تعرف على فتاة مغربیة، وأقام معھ

خطابا " میرسول"برسم خطة للثأر من خیانتھا لھ، وتتمحور ھذه الخطة بأن یكتب " ریمون"

وبالفعل نجحت الخطة، وحضرت " ریمون"لتلك الفتاة، وذلك من أجل استدراجھا إلى بیت 

  .بفضحھا وضربھا جزاءا لخیانتھا لھ" ریمون"الفتاة لبیتھ، فقام 

 افي شقتھ، فسمعا صراخ الفتاة فذھب" ماري"وھي تلك اللیلة كان میرسول مع حبیبتھ 

ووجداه یضرب الفتاة، فبفعل صراخ الفتاة، اتصل الجیران بالشرطة " ریمون"لغرفة 

" من میرسول" ریمون"فحضروا، وشكت الفتاة بریمون للشرطي، وبعد تأزم الوضع طلب 

لكلبھ، وطلبھ المساعدة من أحداث فقدان سالامانو  تب لسردثم تطرق الكا. أن یشھد معھ

  .میرسول من أجل إیجاده
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سرد لنا الكاتب أحداث تلك النزھة التي قام بھا كل من  -السادس–وفي الفصل الأخیر 

وھنا تتأزم الأحداث حیث " ماسون"المدعو " ریمون"میرسول وریمون بطلب من صدیق 

یلمح جماعة من الشبان العرب " بریمون"والھم فإذا أنھ حین قیامھم بھذه النزھة للشاطئ وتج

في الشاطئ، وأنھم كانوا یتبعونھ طوال الیوم، فمن بین ھذه الجماعة كان أخو تلك الفتاة 

لضربھ أختھ، إلا أن میرسول طمأنھ من تلك " ریمون"المغریة والذي حاول أن ینتقم من 

  .ر مع الشبان العربالجماعة وعادوا الثلاثة إلى القریة دون أن یحدث شجا

ثم تحدث الكاتب عن طلب مدیر المكتب من میرسول أن یذھب لباریس ویستلم 

ا الكاتب ذلك رئاسة، ذلك الفرع الذي سیفتتحھ ھناك، لكن میرسول رفض ذلك، ووصف لن

وبعد ذلك سرد الكاتب الحوار الذي  ،میرسول ومدیره بالتفصیل النقاش الذي جرى بین

التي طلبت منھ أن یتزوجھا، ووصف الحوار الذي دار " ماري"بیبتھ جرى بین میرسول وح

بینھما وكذا رفض میرسول الزواج بھا وإلحاح الفتاة على أن یتزوجھا، إلا أنھ وبعد الشجار 

  .الذي دار بینھما، إلا أنھما تصالحا وعادت المیاه لمجاریھا

ذھاب كل من میرسول وحبیبتھ  -السادس–ثم وصف لنا الكاتب في الفصل الأخیر 

صدیق ووصف لنا الكاتب تلك تلبیة لدعوة ماسون " ریمون"إلى الشاطئ برفقة " ماري"

الأجواء التي مر بھا كل من میرسول وریمون وماسون وكذا زورجتھ وصدیقة میرسول 

، وبعد ذلك ذھب كل من میرسول وریمون وماسون في جولة على الشاطئ وتركوا "ماري"

وبینما كان الثلاثة " ماسون"في الكوخ الذي یملكھ " ماسون"وزوجتھ " ماري"كلا من 

من الشاطئ، وعرف  في الجھة الأخرى شابین عربیینیلمح بھ یمشون على الشاطئ فإذا 

أنھما أخو الفتاة التي خانتھ وصدیقھ، تم وصف لنا ذلك الشجار الذي دار بین ریمون وذلك 

في رأسھ فأخذه میرسول مباشرة للطیب لعلاجھ، وبعد " ریمون"أصیب العربي، حیث 

على العودة إلى الشاطئ لرد الدین لغریمھ، فحمل في جیبھ، واتجھ " ریمون"عودتھما أصر 

وفي أثناء بحثھ عنھما، وجدھما ممددین تحت صخرة فأشھر السلاح تجاه  إلى للشاطئ

وقت المناسب وأخذ السلاح لحسن الحظ وصل میرسول في ال - غریمھ العربي، أخو الفتاة

عن ذلك وأخذ میرسول السلاح من " ریمون"فتراجع " لیس من الرجولة قتلھ"منھ وقال لھ 

ھما بالرجوع، وأثناء صعودھما السلالم لمح میرسول العربي ریمون ووضعھ في جیبھ، ثم  
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رسول، می ، وأراد أذیة"عصاه"میرسول بمدیتھ قادما باتجاھھما، ثم راح العربي یلوح على 

فغضب وتنرفز میرسول من ذلك فأشھر السلاح في وجھ العربي، ومع حرارة الجو 

والضغط الذي مورس على میرسول ضغط میرسول على الزناد وأطلق الرصاصة الأولى 

ؤم وكانت ھذه اللحظة بمثابة نذیر ش ثم أتبعھا بأربع رصاصات أخرى فأردي العربي قتیلا،

  .ي حیاتھعلى میرسول ونقطة تحول جذریة ف

عملیة استجوابھ عن حادثة القتل ألقي القبض على میرسول من قبل الشرطة وبدأت 

بین میرسول والقاضي وكذا التي قام بھا، فوصف لنا كامو أجواء الاستجواب "  الجریمة"

جرى قبل الحادثة الحادثة للمحقق وكل ما حواره مع المحامي بالتفصیل، ثم سرد میرسول

" الصلیب"نا ذلك الوعظ الذي قدمھ المحقق لمیرسول من جانبھ الدیني ثم سرد ل. وأثناءھا

وھل ھو  "أیؤمن بالمسیح؟ " ووصف كامو ذلك الحوار بالتفصیل، وسأل المحقق میرسول

نادم على فعلتھ؟ فأجابھ بأنھ لا یؤمن بھ، وأنھ لیس نادما على فعلتھ بل یشعر بالمضایقة التي 

نقاش حاد بینھما انتھى الاستجواب وأخذ میرسول إلى یمارسھا ھو، المحقق علیھ وبعد 

  .زنزانتھ

وصف الكاتب تلك الزنزانة التي تواجد فیھا میرسول وصفا مفصلا، ثم جاءت 

لزیارتھ في السجن، ووصف لنا الكاتب أجواء الزنزانة وكذا نوم میرسول وكل ما " ماري"

افع عنھ، وكان میرسول قد وكل محام لمیرسول لید -زنزانتھ-قام بھ في حجرتھ الصغیرة

مع حارس السجن ودار حوار بینھما، ثم بدأ الكاتب یسرد أحداث المحاكمة أ صحبة شأن

  .ویصف المحكمة والقاضي وكل ما تعلق بمحاكمة میرسول

صدیق أمھ، " بیریز العجوز"، "مدیر الملجأ"استدعي لمحاكمة میرسول كل من 

حبیبتھ كشھود في المحكمة، " ماري"كذا ، و"ریمون"صدیق " ماسون"و" ریمون"وصدیقھ 

  .صاحب المطعم" سیلست"واستدعي كذلك 

" بیریز"دة مدیر الملجأ ضد میرسول وأنھ لم یزر أمھ إلا نادرا، ثم استدعي اھكانت ش 

ثم استدعي سیلست، فشھد لھا  الذي شھد ضد میرسول إلا أنھ أشار لبكاء میرسول على أمھ

والتي " ماري"وجاء الدور على " مصیبة"فعلة بمثابة وقال ،أن ھذه ال" میرسول"إلى 
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فقامت " عشیقتھ "بلس المحرجة وأنھا لم تكن حبیبتھ تعرضت للحرج جراء أسئلة الرئی

لصالح " ماري"ماري بسرد كل ما جرى بینھما وبین میرسول وعلاقتھما فلم تكن شھادة 

إمرة في الیوم التالي  میرسول، بل زادت  الوضع تأزما، إذ كیف برجل ماتت أمھ یعاشر

والذي شھد مع میرسول وسرد الحادثة للرئیس وشھد " ریمون"من موت أمھ ؟ ثم استدعي 

 ل ، وبعد ذلك أتمت الجلسة واقتیدكذلك سالامنو جار میرسول بالخیر لصالح سیرسو

  .میرسول ، إلى زنزانتھ

لشھود حیث ذكر یسرد لنا الكاتب أجواء المحاكمة في الیوم التالي وبعد الاستماع ل

لم تكن  -حسب رأیھ–النقاش الذي دار في المحكمة، وعلى أنھ نقاش أو محاكمة غریبة لأنھا 

محاكمة لجریمة قتل، بل كانت محاكمة أخلاقیة تربویة خاصة ما تعلق بعلاقتھ بأمھ 

  .ثم عاد میرسول وسرد الحادثة من جدید للقاضي. وظروف وفاتھا

صف میرسول بالخبث والذكاء، وذلك من خلال ردة سرد لنا أن المدعي العام و ثم

فعل میرسول من جراء أسئلة المدعي لھ، وحسب نظر میرسول فإن ذلك المدعي كأنھ عدو 

بأنھ قام بالجریمة مع سبق الإصرار ، ولكن ما نرفز میرسول أن ھذه  م لھلھ نظرا لاتھام

  , المحاكمة ربطت مباشرة بموت أمھ وظروفھا

محاكمة غیر عادلة، لان معظم الاستجوابات دارت حول وفاة أمھ وعدم مبالاة  ھاوأن

وھذا أمر لا " ماري"میرسول لأنھ مباشرة بعد حضوره مراسم دفنھا ذھب للقاء حبیبتھ 

ثم وصف لم یبال لموت أمھ؟ فھل یحاكم میرسول لأنھ  - رئیس الجلسة–یعقل حسب 

لى كل تلك التھم الموجھة لھ حتى المتعلقة دفاع المحامي عنھ، ورد ع -میرسول - الراوي

  .بوفاة أمھ، ثم رفعت الجلسة واقتید میرسول إلى زنزانتھ

والعبارة " الإعدام " عادت الجلسة للانعقاد، فدق الجرس، ونطق رئیس الجلسة بالحكم 

رأسھ سیقطع في میدان عام "التي أثرت في نفس میرسول إلى حین قال رئیس الجلسة أن 

  ".ب الفرنسيباسم الشع

ثم جاء إلیھ الكاھن لكنھ رفض ,رجع میرسول لحجرتھ الصغیرة زنزانة, بغد النطق بالحكم

یؤمن بالمسیح حتى أن میرسول فكر في الفرار لكنھ لم ینجح في ذلك ثم لا أن یقابلھ،  لأنھ 
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وصف لنا الراوي انتظار مبرسول للفجر كل یوم وھو وقت تنفیذ الحكم، حیث ووصف لنا 

میرسول بالموت ووصفھ وصفا مفصلا بعد ذلك دخل الكاھن علیھ، ووصف لنا  أحساس

وطلب والكاھن الذي كان ینصحھ بالتوبة  الراوي ذلك الحوار الذي جرى بین میرسول 

الرحمة من الله، إلا أنھ بقي یفكر في الاستئناف ضد الحكم وأنھ لربما  یخفف حكمھ، كما 

ب ذلك، ولم عیقدم الوعظ لمیرسول، إلا أنھ لم یستو" القس"، وبقي الكاھن عده المحاميو

 .یلق لھ بالا، ذلك لأنھ كان خائفا خاصة من عدم قبول الاستئناف وتطبیق حكم الإعدام علیھ

علیھ، فقد میرسول " القس"، وشدة إلحاح  والكاھن یین میرسول ام الحواردوبعد احت

سیطرتھ على نفسھ، وصاح في وجھ الكاھن وقال لھ لا یؤمن بكل ھذه الأشیاء لكن رغم 

جاء  تبك معھ، إلى إنشفانفجر میرسول غیضا حتى أنھ ا ذلك واصل الكاھن إلحاحھ،

وإن طبق حتى "حینئذ قال میرسول للكاھن من شدة غضبھ  ،حارس الزنزانة وأخرج الكاھن

  ".الحكم فلا تصل علي

رى حوارا داخلیا بینھ وبین نفسھ، بقي میرسول لوحده في زنزانتھ، وأجبعد خروج الكاھن، 

حوار وصف لنا الكاتب وصفا لنا الكاتب وصفا دقیقا، حیث أنھ في ذلك الحین تبادر لذھن 

قتھ، وقال في میرسول من التساؤلات حول ما جرى لھ وكذا إمكانیة تطبیق حكم الإعدام وو

سؤال بقي یراوده "  لأنھ لم یذرف الدمع في جنازة أمھ؟أیعدم ھم إنسان بالقتل، أتإذا "نفسھ 

لاتھمھ ...... طوال مكوثھ في السجن، وأن جاره سالامانو كان یعتز بكلبھ أكثر من زوجتھ 

بع ھا لمریسول آخر كلھا أسئلة دارت في مخیلة میرسول وھو قاتیفش" ماري"إذا ما أعطت

  .في زنزانتھ

ثم استلقى على فراشھ، فشعر بالسكینة، وبدأ یعبر عن اللامبالاة التي أظھرھا العالم نحوه 

وقال انھ یتمنى أن یحضر متفرجون كثیرون یوم تنفیذ حكم الإعدام، وأن یستقبلوه بصیحات 

  .الكراھیة، وھكذا بقي میرسول في حدیث مع نفسھ

 :دراسة تحلیلیة للروایة   -3

  :الأفكاردراسة   -  أ
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بجدر الإشارة إلى أنھا واحدة من أشھر :"الغریب"قبل الغوص في تحلیل ھذه الروایة 

وھي الناحیة الشكلیة عموما محاكاة " الأدب العالمي"الروایات الفرنسیة، فھي روایة عالمیة 

وشخصیة " كامو"مؤلفھا  اةداخل لا مثیل لھ بین حیتلأن ھناك  -كامو–مؤلفھا  صیةخشل

لحقیقة واحدة، فحیاتھ حیاة وكتاباتھ وجھان  كاموفقد قیل أن حیاة " میرسول"یة بطل الروا

بطال، بحیث لا یمكن أن نفرق بین الإنسان ألبیر الذي حمل على ألم العصر على كتفیھ الأ

  )1(ممن مضوا أي طریق العدالة إلى أقصى مدى" میرسول"وبین أبطالھ 

أن نستنتج دوافع  یمكن"الغریب"امو في روایة ومن خلال تتبعنا للأفكار التي جاء بھا ك

  :تألیفھ لھا والتي من بینھا

 .    محاولتھ أن یبین عدوانیة الرجل العربي وأنھ شخص یتسم بالاستفزاز والعداء-

یحاول كذلك تقدیم صورة خاصة للقضاء الفرنسي على أنھ قضاء عادل یراعي -

  .الجانب الأخلاقي والإنساني في معاملاتھ وأحكامھ

في وطن غیر وطنھ الأصل " الغریب"یبن ذلك الضیق الذي یشعر بھ ھذا الفرنسي -

إذ ما نظرنا لھذه الدوافع نلمس نوعا من التناقض في الحقائق بحیث انھ في ھذه الروایة قد 

حصر العربي في مكان ضیق وأنھ لا یسمح لھ بالشعور في أماكن تواجد الفرنسي وأنھ لیس 

الفرنسي مھما كان جرمھ الذي یعاني من الاضطھاد ویمكن القول أن لدیھ حقوق تعادل حق 

 .كامو لم یقدم الحقائق كما ھي

ي عرض حیث تدرج ف ،على منھجیة دقیقة" الغریب"اعتمد كامو في كتابھ روایتھ -

والتسلسل، وكان عرضھ لأفكاره اعتمادا على تسلسل زمني  الأفكار والتي إتسمت بالوضوح

متسلسلا معتمدا على سردا الروایة وسردھا  لشخصیاتبتقدیم وصف  للأحداث، وقام كذلك

على الوحدة الموضوعیة أذا أن كل  السرد، وقد إعتمد كامو التدقیق والتفصیل في عملیة

  .فصل أو جزء من الروایة ھو مكمل للجزء الثاني

                                                             
  .06ص  ،جلال العشري ت، ،كروشناك  البیر كامو وأدب التمردجون  1
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فالقارئ للروایة یحس وكأنھ یعایشھا حقیقة نظرا لذلك العرض المدھش للأحداث  -

لتدقیق والتفصیل الذي اعتمده البیرفي وصف شخصیات الروایة والأحداث داخل الروایة، وا

  .ملااویمكنھ اعتبارھا عملا فنیا متك

یمكن القول على أنھا شخصیة لا تكترث لأي " میرسول"من خلال دراستنا لشخصیة البطل 

شيء، ومتقبلة لكل شيء، ویعیش أي شيء، وقدر رفض كل ما ھو مألوف مبدأه ھو 

الانطلاق من الذات، فأي شيء أو شعور قد یعكر صفو حیاتھ، وقد یعكر حیویتھ، فھو 

ولا یبالي  -أمھ -لو كان ذلك على حساب الآخرینیحاول أن یحقق أكبر سعادة ممكنة حتى 

بأي شيء لأن قیمة لشيء في مفھومھ، فلا تھمھ حیاة أي شخص المھم عنده ھو تحقیق 

، لم یقل یوما أنھ لا یعرف شیئا  ھم  بل الآخرین"رغباتھ فقط، فھو أنا في ملحد لا یؤمن با

  ".سبب كل شيء

لا یبالي بأي شيء إي أنھ  قد تعدى  -وجودیة، تعدى العبثيیمكن القول على أنھ إنسان 

  .المفھوم الأساسي والأسمى للإنسانیة والتركیبة البشریة

وسرد كل ما قام بھ معھا سردا مفصلا " حبیبتھ"ركز بدرجة كثیرة على شخصیة ماري 

الیوم  -لكن حین حدیثھ عن وفاة والدتھ نجده لم یكلف نفسھ، وحصرھا في كلمتین فقط. دقیقا

وحتى عند وفاتھا لم یتأثر والأدھش والأمر أنھ بعد یوم من وفاتھا ودفنھا سارع  - أميماتت 

تبدو نفسیتھ نفسیة مضطربة لأنھ من غیر المعقول . لحبیبتھ وأمضى معھا یوما في الشاطئ

فھو شخصیة معقدة، بارد " الأمومة"ألا یتأثر إنسان بوفاة والدتھ ولا ینتابھ الإحساس بشعور 

  .یم الأحاسیس غیر مسؤول عن أفعالھالعواطف وعد

لم یلفت انتباھھ إلا شكل التبوت والمسامیر التي  ،لأخیرة لأمھ قبل دفنھاحتى في نظرتھ ا

  .وضعت علیھ وكذا لونھ

وفوق كل ھذا تدفعھ عبثیتھ إلى قتل عربي دون مبرر، ولم یكتف بتقلھ فقط، بل أردف ذلك 

العربي، حتى أنھ كانت آخر أمنیاتھ ألا یشعر بأرع رصاصات أخرى، وھذا تنكیل بجثتھ 

  !..بالوحدة عدم الندم، ساعة إعدامھ
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  :بأنھا" كاموا"وتبعا لأحداث ھذه الروایة یمكن أن نحدد شخصیة 

 .الحیاة عنده عدم وأساسھا تلبیة الغرائز فقط -

 .تنكیل بالحریة الفردیة عنده ظلم وإعدامھ تالمو -

 .ى أنھ لم یزرھا إلا بعد وفاتھاوحت -الأم عند ثقل، وضعھا في ملجأ -

 .القتل نتیجة ضغط، حر الشمس، والإرھاق -

 .ھي نشوة والحیاة ولا اعتبار للزواج عنده بل تلبیة للغرائز فقط" ماري" -

 

  :أسلوب الروایة - ب

أما فیما یخص أسلوب الروایة، فقد اعتمد كامو على الأسلوب الخیري، لأنھ في سیاق سرد 

متعلقة بھ، وقد اعتمد الراوي على جانب التأریخ المتعلق حقائق وعرض سیرة ذاتیة 

إنھ غیره نوع من الغرابة خاصة في عملیة وصفھ  -روایة -بالزمن، وما یلاحظ على نفسھ

للشخصیات وسرده لأحداثھا، ونجده في طریقة تعبیر عن الأحداث اعتمد أسلوب التحلیل 

وشملھا بوصف معمق " ولمیرس"حبیبتھ " ماري"بكثرة وقد ركز كثیر على شخصیة 

  .ومفصل

نلمس نوعا من الاطناب في عملیة سرد الأحداث وخاصة في عملیة وصف  -

 .شخصیات

 .، فھو یشیر لفكرة ثم یعود لھا ثانیةنلمس كذلك اعتماد الراوي على التكرار -

 .أو تفسیرا لھا یعتبر أسلوبھ غیر منطقي، لأنھ قدم إحكاما وحللھا ولم یقدم تعلیلا -

أسلوب الحوار بكثرة وخاصة في الجزء الثاني المتعلق بمحاكمتھ، كما اعتمد على  -

اعتمد على بعض الأسالیب الإنشائیة وخاصة ما تعلق بأسلوب الحوار بن الجواب والرد، 

، وقولھ 1"ألا ترید أن تراھا"وكذلك في قولھ  1"ھل رحلتك بعیدة"مثل الاستفھام في قولھ 

  .فھو استفھام تعجبي 2"!لماذا؟"

                                                             
  .08كامو، الغریب، ت عایدة مطرجي ادریس، ص  یرالب  1
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أسلوب  3"ھذه الأشیاء لا یلیق أن ترویھا للسید !أسكت"ونجد كذلك  صیغة الأمر في قولھ 

  .ائي صیغتھ الأمر وغرضھ النصح والإرشادشان

تضاء إما أن "كما اعتمد الراوي على بعض المحسنات البدیعیة مثل الطباق في قولھ 

  4.]تطفأ≠تضاء[ "المصابیح كلھا أو أن تطفأ كلھا 

  .تقویة المعنى وإیضاحھ وإضفاء نغم موسیقي -الطباق-والغرض منھ 

أن حیاتھ "وذلك في قولھ الكنایة ووظف الراوي جانبا من الصور البیانیة في الروایة مثل 

  .]الملل والسأم[كنایة عن صفة  5"قد توقفت

فھي استعارة  6"وكان الریف من حولي    یكاد یختنق بالشمس"وكذا الاستعارة في قولھ 

وھي تفید تقویة المعنى " الاختناق"ازمھ مكنیة حذف المشبھ ورمز لھ بلازمة من لو

  .وإیضاحھ

من خلال تحلیلنا للروایة وخاصة ما تعلق بجانب سرد الأحداث وكذلك الجانب المتعلق 

قد قدم إحكاما على شخصیة العربي الذي  -كامو–بوصف الشخصیات، فتلمس أن الرواي 

في وطن واحد وقدم لنا كامو من خلال روایتھ ھذه، حكاما متعلقة بشخصیة عاش معھ 

العربي، وكل ھذه الأحكام، سنحاول أن نستخرجھا من خلال أحداث الراویة، وخاصة ما 

ة، مجسدا ذلك في شخص كامو الذي عبر عن شعور الغربتعلق بطرق تعامل العربي مع 

نستنتج أھم أشكال العربي وأنماطھ من فسنحاول أن نقدم أو " میرسول"شخصیة البطل 

خلال شخصیتھ وذلك تبعا لرؤیة كامو وتصویره لھا في روایة ثم نعلل مدى صدق أو 

  .تزییف ھذه الصورة

                                                                                                                                                                                              
  .11المرجع السابق، ص   1
  .11المرجع نفسھ، ص   2
  .18المرجع نفسھ، ص   3
  .13، ص  كامو، الغریب، ت عایدة مطرجي ادریس البیر  4

  .20المجرع نفسھ، ص   5

  .24المرجع نفسھ، ص   6
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  :أنماط صورة العربي من خلال الروایة - 4
من خلال سرده لأحداث الراویة ووصفھ لشخصیاتھا، أحكاما متعلقة  -كامو–قدم الراوي 

ك ما جسده في حدیثھ عن النسیان العرب وكذلك وصفة لتلك الفتاة بشخصیة العربي وذل

سنحاول استخراج أھم " میرسول"صدیق " ریمون"المغربیة التي أقامت علاقة مع 

  .ثم نقوم بتقسیمھا تبیان مدى الصدق والتزییف في أحكامھالمواصفات التي قدمھا كامو 

  

 "L’image de l’arabe perfide"صورة العربي الخائن   -أ 

ھو الإنسان الذي یخون الثقة التي یضعھا فیھ الناس، وتكون علاقاتھ مع الآخرین 

مبنیة على أساس الخدیعة وانتھاز الفرص، وتكون صداقاتھ مع الآخرین سریة وخفیة ومن 

  :ردھا كامو عن ھذه الشخصیة نجدوبین الأمثلة التي أ

  1"لقد أدركت أن عشیقتي كانت تخونني"

  .اكتشفھا كانت معھ وفي نفس الوقت كانت تخونھ بعد أن قام بتتبعھا،

  2"وقد فھمت حین إذن أنھا تخونني، فھجرتھا"

من أین لھا تلك الأساور وأنھ بعد أن اكتشف أن ھنالك  -ریمون–وذلك عندما سألھا 

  .فقام بھجرتھا -حبیبھا–من اشتراھا لھا 

  3"أدركت قي النھایة أنھا تخونني"

وجد ورقة الیناصیب وتلك الأساور أدرك في الأخیر أنھا كانت بعدما قام ریمون بتتبعھا، و

  .تتلاعب بھ، وتستغلھ لا حبا فیھ بل طمعا في مالھ

 L’image de l’arabe" "المشاكس"صورة العربي المثیر للمشاكل   -ب 

problematique" 

                                                             
  .35، صكامو، الغریب، ت عایدة مطرجي ادریس  البیر 1

  .36المرجع نفسھ، ص  2
  .35المرجع نفسھ، ص  3
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ھي صفة یتصف بھا كل من یحاول أن یثیر المشاكل ویكون في حواره مع الآخرین 

، ویبحث عن أتفھ الأسباب لكي یتخاصم، وذلك لفرض رأیھ، وھو بطبعھ شخص دائم الجدال

لا یتكیف مع الآخرین، فافتعال المشاكل ھي غایتھ، وینظر إلیھ الناس نظرة اشمئزازیة، فھو 

ا إنسان لا شخصیة لھ   .ومتھور ولا یعاشر أبد

ولقد قال : "ومن الأمثلة التي ساقھا كامو عن ھذه الشخصیة المتسمة بھذه الصفة نجد

انزل إذا كنت رجلا، فقلت لھ اذھب، والزم الصمت، ولكنھ  -العربي–لي في ھذا الشخص 

قال لي أني لست رجلا، وحینئذ نزلت، وقلت لھ كفى، من الأفضل لك أن تسكت، وإلا فإنني 

فوجھت لھ لكمة فھاوى على الأرض، وحینئذ ضربتھ  !قال نعمو... سأبرحك ضربا مبرحا

  .1"وركلتھ مرتین

یحاول كامو أن یبین لنا من خلال ھذا المثال تلك الصورة الممیزة لذلك العربي، وأنھ 

حاول أن یبتعد عن المشاكل، لكن العربي أرغمھ واستفزه وبعد إصرار والحاح العربي 

 -العربي–كما یستحق، كما وصف كامو ھذه الشخصیة  المفتعل لھذه المخاصمة رد علیھ

أنھ قد : "بأنھ شخص مترصد، ویصر على افتعال المشاكل ومن الأمثلة كذلك نجد قولھ

بالمثیر –أي ھذا العربي كما وصفھ كامو  2"تشاجر مع شخص دأب على خلق المشاكل لھ

  ".ریمون"كان دائما یبحث عن الأسباب من أجل خلق شجار مع  -للمشاكل

ا عنا، "ومن الأمثلة كذلك نجد  ولكن لمحت في الوقت نفسھ في آخر البلاج، ویعیدا ◌

 3"إنھ ھو"اثنین من الشبان العرب، قادمین في اتجاھنا، ونظرت إلى ریمون، الذي قال لي 

من خلال ھذا المثال یحاول كامو أن یبین أن ذلك العربي كان یترصد ریمون حتى بعد 

انتھاء الشجار بینھما، وأنھ یحاول افتعال الشجار من جدید فكلھا صفات ربطھا كامو 

بشخصیة العربي وعلى أنھ من افتعل ذلك الشجار، وحتى بعدما أخذ جزاءه، عاد وبقى 

لم یرد أن یتشاجر " ریمون"یفتعل الشجار من جدید وأن ویحاول أن  -ریمون–یتربص بھ 

                                                             
  .34، ص  كامو، الغریب، ت عایدة مطرجي ادریس البیر  1

  .40المرجع نفسھ، ص   2

  .56، ص المرجع نفسھ   3
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فھو شخص مسالم لكن ھذا العربي ھو الذي استفزه فأرغمھ على الشجار  -العربي–معھ 

  .معھ

 "L’image de l’escro arabe: "صورة العربي المحتال  -ج 

الاحتیال ھي صفة تنطبق على كل إنسان یأخذ أملاك الآخرین بطرق الغش والمكائد، 

یتخذ من النصب والاحتیال طریقة لعیشھ، وھي بالطبع وسیلة غیر شرعیة ولا قانونیة، فھو 

  .فیكون ملبسھ ومـأكلھ من حرام

والتي حاول كامو أن یجسدھا في صورة  -المحتال–ومن الأمثلة على ھذه الشخصیة 

  :العربي نجد

ن ذلك لقد بذلت جھدي لكي أرضیك، ولكن تقابلین المعروف بالشر، وعلى الرغم م"

  .1"فإنھا لم تعمل، وكانت تقول أنھا لم تعثر على عمل

من خلال ھذا المثال والذي وصف فیھ كامو حیل الفتاة الغربیة والتي كانت تحتال 

وتأخذ منھ المال لأنھا لم تجد عملا، وھي في الحقیقة أصلا لم تبحث عن " ریمون"على 

  .عمل أبدا

أي أن بالرغم من أنھ  2"أعطیتھا لا تفي بمطالبھاومع ذلك كانت تقول أن النقود التي "

كان یشتري لھا كل شيء بالإضافة أنھ كان یعطیھا راتبا، إلا أنھا قالت لھ بأن ھذا الراتب لا 

  ".یكفیھا، أي أنھا تكذب لكي تحصل على المزید، وأنھا فتاة محتالة

 L’image de la salle arabe: صورة العربي القذر   - د 

ھي صفة تطلق على الشخص الذي لا یھتم بمظھره، ولا " Salaté"صفة القذارة 

بلباسھ فھو إنسان شيء لا یھتم حتى بنظافة جسمھ، ورائحتھ كریھة، وكثیرا ما یكون 

ملتحیا، ثیابھ ممزقة، وغیرھا من الصفات التي تمیز الإنسان القذر، فلا تكون لھ شخصیة 

ن بین الأمثلة التي أوردھا كامو والتي تمیزه، ویكون منبوذا من الناس، ویعتبر منعزلا وم

  :تبین اتصاف العربي بھذه الصفة حسب وجھة نظره نجد
                                                             

  .35، ص  كامو، الغریب، ت عایدة مطرجي ادریس البیر  1

  .35المرجع نفسھ، ص   2
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على الأرض وھما یرتدیان حلة العمل الزرقاء  وھنا نجد الشابان العربیان راقدین"... 

  .1"الملوثة بالشحم

یحاول كامو من خلال وصفة لھیئة العربیان اللذین صادفھما راقدین على الأرض 

یحاول أن یلصق صفة القذارة على شخصیة العربي  كأن كامووكذلك زي العمل المتسخ، ف

  .وذلك من خلال سرده ووصفھ لھیئتھما

  .2"لم یعد في الشوارع سوى أصحاب الحوانیت والقطط"

أي أنھ ومن ةخلال ھذا المثال بین لنا كامو الحالة التي كان علیھا الشارع الخال من 

ل أصحاب الحوانیت مثل القطط في المكانة وربط تواجد أصحاب الناس، ونجده قد جع

الحوانیت مع القطط وأنھ منظر یوحي بالقذارة حسبھ فنجده ینظر بعین الإحتقار لأصحاب 

  .-العرب–الحوانیت 

 "L’image de l’exploiteur arabe" ":المتواكل"صورة العربي العالة    -ه 

العیش وھو بعكس التوكل والذي ھو توكل التواكل ھو الاعتماد على الآخرین من أجل 

أولا، ثم توكل على النفس دون الآخرین، فالإنسان المتوكل على الناس  على الله عز وجل

وھذا ما جسده كامو في شخصیة الفتاة المغربیة " transfuge"یعیش عالة في المجتمع 

قدمھ ریمون لھا، عشیقة ریمون، وأنھ كان یوفر لھا كل شيء وھي لا تعمل، بل تنتظر ما ی

  :لھوفھي مستغلة وانتھازیة للفرص ومن الأمثلة على ذلك نجد في وق

  .3"وقال لي أنھ كان ینفق علیھا ویعولھا"

ویلبي لھا  -عشیقتھ–أي أن ریمون قال لمیرسول أنھ كان ینفق على الفتاة المغربیة 

  .احتیاجاتھا المادیة وكان یعولھا على قضاء كل ما تریده

                                                             
  .58، ص المرجع نفسھ   1

  .27، ص  كامو، الغریب، ت عایدة مطرجي ادریس البیر  2

  .35، ص المرجع نفسھ    3
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وأدفع لك " أنسامبل"اشتریت لك ھذا الشھر فستانا ومعطفا لھما لون ونوع واحد ولقد "

عشرین فرنكا في الیوم، وإیجار الغرفة، وفي حین أنك تتناولین القھوة بعد الظھر مع 

  .1"صدیقاتك وتعطیھن القھوة والسكر وأنا أعطیك النقود

حیث أنھ كان یدفع لھا كل  بین لنا كامو أن تلك الفتاة المغربیة كانت عالة على ریمون

  .ما یلزمھا وحتى أنھ كان یعطیھا النقود كذلك أي أن لباس الفتاة ومأكلھا من فضل ریمون

 L’image de la femme" "العشیقةأشد انحطاط من "الصورة العربیة السویة  -و 

maitresse" 

والمال ھي المرأة التي تتاجر بجسدھا مقابل المال، فالجنس أساس علاقتھا مع الرجل 

ھو غایتھا، حیث تنتھي ھذه العلاقة مع الرجل بمجرد انتھاء المعاشرة، فتكون بمثابة إشباع 

في وقت ومكان محددین، وبذلك تذھب عفتھا، وتتلطخ صورتھا في " النفس"للغریزة 

ا من ال ستقرار مع نفسھا، فتكون محل شك أینما ذھبت وینبذھا لاالمجتمع، وتعیش جو

  .المجتمع

لأن المرأة السویة تمثل قمة الانحطاط " العاھرة"بین العشیقة والسویة  ھناك فرق

لكنھا كانت تتاجر بجسدھا من وراءه مع " عشیقتھ"والذل، فریمون كان یواعد تلك المغربیة 

  .رجال آخرین غیره

: عن ھذه الصفة في المرأة العربیة نجد قولھ -كامو–ومن الأمثلة التي صاغھا الراوي 

  2".مرأة وكانت عشیقة ليأنني أعرف ا"

  .وأنھا كانت عشیقة لھ -المغربیة–ھ عن تلك الفتاة ثأي أن ریمون حد 

  3"ریمون مرأة في حجرةوفي أثناء صعودي سمعت صوت ا"

                                                             
  .35، ص  ادریس كامو، الغریب، ت عایدة مطرجي البیر  1
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أي أنھ سمع صوت امرأة في حجرة ریمون، وتواجد امرأة لوحدھا مع رجل في شقتھ 

  .یومي بالشك والریب حول علاقتھما

  1"ذلك، أنھ معتبط جدا لأنھ استطاع أن یعاقب عشیقتھوقال لي في أثناء "

إذن فقد جسد كامو شخصیة العربیة السویة وذلك بوصف العلاقة بینھا وبین 

  2"ریمون"

 "L’image de lasymétrie" "المذلول"صورة العربي الخاضع  -ز 

السیاسي " الاضطھاد"الخضوع ھي صفة تطلق على الشخص الذي یعاني 

"persécution " والذي یمارسھ الآخرون علیھ، ویكون بذلك تابعا لھ، ویكون متفادا في كل

شيء لیس لھ رأي یخصھ، ولا یتمتع بحریة شخصیة، ویتعرض للإھانة، بفضل الانسحاب 

ومن خلال ھذا الوقت "بدل المواجھة ومن الأمثلة التي عرضھا كامو عن ھذه الصفة نجد 

ھ بالدم، ولم یلبث أن التفت ریمون نحوي كان ریمون یضرب ھو أیضا، وغطي وجھ غریم

  . 3"وقال سترى ما سأفعلھ بھ

ریمون، وأن ریمون غطى وجھ  مع یحاول كامو أن یصف حالة العربي أثناء شجاره

ویحاول الراوي أن یبین أن " سترى ما سأفعلھ بھ"بالدم وقال لمیرسول  -العربي–غریمھ 

  .العربي خاضع ولا یستطیع أن یدافع عن نفسھ

  .4"ولما أیقن أنھما أصبحا على بعد كاف، ركنا إلى الفرار بسرعة شدیدة"

ولما "فالعربي بعد ھذا الشجار، أصبح یخاف من ریمون، وفر ھو وصدیقھ بسرعة، 

حین اندفع ریمون مباشرة أصبحنا على مسافة عدة خطوات منھما، توقف وبطأنا السیر، في 

                                                             
  .40، ص  كامو، الغریب، ت عایدة مطرجي ادریس البیر  1

  .57المرجع نفسھ، ص   2
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كن الشاب تظاھر بأنھ سیضربھ برأسھ، ووجھ لھ نحو غریمھ، لوم اسمع جیدا ما قالھ لھ، ول

  1.."ریمون حینئذ ضربة ثم لكمھ 

یحاول كامو أن یوضع لنا ان العربي كان مترددا في ضربھ لریمون، وذلك لخوفھ 

  .منھ، لكن ریمون تجرأ وضربھ وركلھ

بعد دراستنا لتلك الصور التي حاول كامو أن یقدمھا عن شخصیة العربي من خلال 

وقد قدم أحكاما متعلقة بنظره للعرب عامة وذلك ما یتجسد في شخصیة " الغریب"روایة 

فالسؤال المطروح ھو ما درجة الحقیقة " ریمون"الشبان العرب وكذا الفتاة المغربیة عشیقتھ 

  والتزییف في الحكم على ھذه الصور؟

  :قراءة في أحكام كامو حول صورة العربي  - 5

لتي قدمھا كامو في روایتھ وتبعا لورودھا حسب من خلال دراستنا لھذه الأمثلة ا

شخصیات الروایة خاصة ما تعلق بالعربي، یتضح لنا أن كامو یكن كل العداء للشخصیة 

حیث  -العربي–العربیة التي عاش معھا، حیث أنھ قد وصفھ بأوصاف تمس شخصیتھ 

" تخون ریمونبأنھا كانت " الفتاة المغربیة"وھذا ما أطلقھ على شخصیة " الخائن"وصفھ 

رغم أنھ وفر لھا كل ما تحتاجھ، وأنھا كانت عالة علیھ ومحتالة كذلك، حیث أنھا استغلت 

حبھ لھا، وقامت بالاحتیال علیھ، وھذه حقیقة لأن كل إمرأة تقدم جسدھا لرجل یما یخالف 

عنھا تصح فیھا كل المواصفات، ھذا من جھة،  الشرع وتمارس الجنس مع رجل غریب

ھو شخص أبلھ لأنھ من الطبیعي أن یتعرض " ریمون"ن أن نغفل على أن لكن لا یمك

للخیانة، ولأنھ كل إمرأة تنتھك شرفھا في سبیل المال، تقیم علاقة أخرى مع غیره، وھذا 

  .دبعا، ویمكن القول أنھ یستحق كل ما جرى لھ لقاء المال 

على أن أخو المغربیة أما وصفھ للشابان العربیان على أنھما قذران، مثیران للمشاكل و

كان خاضعا لھ، فھذا وصف مزیف، لأنھ بسبب الظروف الاجتماعیة القاسیة التي عاشھا 

، والعربي لیس مثیرا للمشاكل لأنھ من الطبیعي أ یدافع عن "الفقر"العربي في ذلك الوقت 

، وقولھ عن العربي أنھ خاضع ھذا أمر غیر صحیح، "ریمون"أختھ التي ظلمت من طرف 
                                                             

  .57المرجع نفسھ، ص   1
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، أما فیما یخص المرأة السویة "الجاھد"نضال والكفاح سمة إتصف بھا العرب منذ القدم فال

فھو تصویر وتشخیص یمس كل امرأة عرضت شرفھا لكل الرجال مقابل المال أي أنھا 

  .تعددت علاقاتھا الجنسیة

إن ھذا التصویر والتشخیص الذي أورده كامو حول شخصیة العربي عامة والتي 

یة في مجملھا، نظرا كما قلنا لشدة العداء والعنصریة التي تمیز بھما كامو امتازت بالسلب

  :اتجاه شخصیة العربي ویمكن القول أن كامو قدم ھذه الأحكام تبعا لعدة أسباب منھا

بالنسبة إلیھ ھي مكان اضطھاد  " میرسول"أن الأرض العربیة التي یعیش علیھا  -

  .وانتھاك للخصوصیات والحقوق

نظرة مشوھة ذلك أن سیاسة تتمیز مجمل صوره عن العربي بالسلبیة إلا أنھا  -

  .وقوانین ھذه الأارض ھي من صنع أجنبي ولیس من صنع أبناء ھذه الأرض

في روایتھ، ھو ظلم صادر من مستعمر غاضب " میرسول"الظلم الذي تحدث عنھ  -

  .وھو بدوره ینتسب إلیھ" الفرنسي"ظالم 

فالعربي في الروایة ھو " الفرنسیین والعرب"ي كل شيء نلاحظ أن كامو یطعن ف -

مصدر شقائھ وسبب سجنھ وإعدامھ، وھو بالتالي یعتبر نفسھ غریبا في مجتمع تحكمھ 

  .القوانین ولغة الدین الذي یترصد الأفعال ویحاكمھا لكي یوجھھا

دراسة " الغریب"بعد كل ھذا العرض والتحلیل، سنقوم بدراسة البنیة المتعلقة بروایة 

  ".الروایة"تطبیقیة عامة لعناصر المبنى الحكائي المكونة لھذا الخطاب السردي 
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